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 وجودهما، مدة طوال واضطرابًا توترًا والحفصية الزيانية الدولتين بين السياسية العلاقات عرفت    
  لم الصراع هذا طول لكن  مرات،ال عديد الزيانية الدولة  على  الحفصية الدولة سيطرة إلى أدت والتي
د جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء  ، وقالحفصية السيطرة قيود فك محاولة من الزيانيين يمنع
مستقلة عن   قوية وبناء دولة القائم على ، سياسيال همشروعو  السلطان الزياني محمد بن أبي ثابتعلى 

ثم مرحلة مرحلة الثورة التي انتهت بوصوله إلى السلطة،  والذي تم على مرحلتين، الوصاية الحفصية، 
وهما أبو عبد   ، عيان امؤلفين كانا شاهد، وهذا ما لمسناه من خلال عدة جوانبالاصلاح التي مست 

بن أبي   حكم محمد فترة اللذين قدما صورة واضحة ومتكاملة عن  ،بن خليلالله التنسي وعبد الباسط 
 ثقافي. النشاط العمراني و ال زدهار الاو سياسي الستقرار مظاهر الاوما تخللها من  ثابت الزياني

 :المفتاحيةالكلمات 

 محمد بن أبي ثابت  ✓
 أبو عبد الله التنسي ✓
 نظم الدر والعقيان  ✓
 الباسط بن خليل عبد  ✓
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     The political relations between the Zayanid and Hafsid states were tense 

and turbulent throughout their existence, which led to the control of the Hafsid 

state over the Zayanid state many times, but the length of this conflict did not 

prevent the Zayanids from trying to break the restrictions of Hafsid control, 

and this research paper came to shed light on the Zayani Sultan Muhammad 

ibn Abi Thabit and his political project, based on building a strong state 

independent of the Hafsid tutelage, which took place in two stages, the stage 

of the revolution that ended with his accession to power, and then the stage of 

This is what we saw through two authors who were eyewitnesses to this 

period, namely Abu Abd allah al-Tansi and Abd al-Basit ibn Khalil, who 

presented a clear and integrated picture of the period of the rule of Muhammad 

ibn Abi Thabet al-Zayani and the manifestations of political stability, urban 

prosperity and cultural activity. 
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 مقدمة 

الرمزي   البداية ولائهفي  كانم، 1236ه/633لدولة الزيانية سنة بعد إعلان يغمراسن بن زيان تأسيس ا    
فريقية، حيث كانت كل واحدة من إللموحدين حتى لا يلفت أنظار جيرانه المرينيين في الغرب والحفصيين في 

 .1ترى نفسها بأنها أحق من غيرها في وراثة ممتلكات الدولة الموحدية المنهارة  الجارتين الحفصية والمرينية
وبمجرد شروعه في توسيع دولته من ناحية شلف اصطدم باعتراض الحفصيين على هذا التوسع فعالج    

في   بعقد صلح مع الحفصيين، استغله 2يغمراسن هذه القضية بما اكتسبه من شجاعة وحكمة وديبلوماسية هادئة 
 ورثها لبنيه من بعده لمدة تزيد على ثلاثة قرون.أبناء دولته الفتية التي 

لعديد التهديدات من قبل جيرانها المرينيين والحفصيين، أدت في  وخلال هذه الفترة تعرضت الدولة الزيانية   
أحيان كثيرة إلى اختفائها لتظهر من جديد بفضل سلاطين أقوياء من بني زيان، صمموا على احياءها  

 . 3الجغرافي الواقع بين افريقية والمغرب الأقصى الإطاروتكوين قوة سياسية في هذا واستمراريتها، 
-796فارس عبد العزيز ) الدولة الحفصية عهد السلطان أبو  تقرار الذي شهدتهالاس  وقد ساعد  

، على التربص بسلاطين بني زيان، وتحين الفرص للتدخل في شؤونهم بتوسيع دائرة  4م(1433-1394ه/837
سنة  من بدءا عديد المرات نفوذه على المغرب الأوسط وعاصمته تلمسان، فنهض بجيشه نحو مدينة تلمسان 

  يدوا ويعللدولة هيبتها  يعيدواوقد حاول آل زيان أكثر من مرة أن ، 5م 1436/ ه837إلى سنة  ،م1424ه/827
إلى غاية سنة   ،لكنها تبوء بالفشل ،لها قوتها ومجدها حتى يتمكنوا من صد الحفصيين على أراضيهم

ثلاثة  م، حيث تمكن محمد بن أبي ثابت من الوصول إلى السلطة بعد ثورة دامت أكثر من 1462ه/866
من خلالها على بناء دولة قوية ومتلاحمة التي عمل السلطان الزياني و ، تلتها مرحلة الإصلاح وعشرون سنة

 وذلك للإجابة على أسئلة الدراسة وهي كالتالي:  . يستطيع من خلالها التصدي للحفصيين
 ما مدى مساهمة التنسي وعبد الباسط بن خليل في مشروع الدولة لمحمد بن أبي ثابت الزياني؟ -
 للأحداث؟أثرت الخلفية الفكرية لكلا المؤلفين التنسي وعبد الباسط بن خليل من نظرتهما  كيف -
 الزياني؟ماهي أبرز المواقف السياسية والثقافية والعمرانية لمحمد بن أبي ثابت  -
 قراءة في مصادر البحث .1
في  البحثتعرف المصادر على أنها الأصول التي يتم الرجوع إليها لاستخلاص المعلومات منها وبغرض      

الأفكار بشكل شامل دون مواجهة أي صعوبات للحصول على المعلومات الأصلية من جذورها، والمصادر هي  
لمصنفات المخطوطة منها والمطبوعة التي عاصرت الأحداث المدونة أو القريبة منها، أنتجها  المؤلفات وا

الإخباريون والمؤرخون والجغرافيون والرحالة وأصحاب التراجم والسير والأدباء والشعراء وكتب الحسبة والخراج 
من عناصر متكاملة لما تحمله في طياتها  6والنوازل الفقهية والأنساب وتعرف هده المصادر بالأوعية الفكرية 

 .7حول موضوع معين، كل حسب ظرفه الزماني ووضعه المكاني 

https://www.drasah.com/Description.aspx?id=3103
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 الباسط بن خليل  بدمن خلال التنسي وع   

 مقارنة  دراسة  خليل،  بن   الباسط  وعبد  التنسي  الله  عبد  أبو  خلال  من

تدخل ضمن المصادر كل المعلومات والحقائق التي تتصل بأي موضوع يخضع للدراسة والبحث، وقد اعتبر     
العالم يمكن أن يغدو شاهدا على أية  أن أي شيء في " :المفكر الانكليزي كولنجورد في كتابه فكرة التاريخ 

مسألة، ويعتبر مصدرا تاريخيا، فبدونه لا يمكن التوصل إلى استنتاجات أو أحكام، وبانعدامه لا يتأتى لنا  
  بقوله:  9، وهذا ما عبر عنه أسد رستم في كتابه مصطلح التاريخ 8" رسم صورة للتطورات والأحداث الماضية

خ معها،... ذلك أن التاريخ لا يقوم إلا على الآثار التي خلفتها عقول إذا ضاعت الأصول ضاع التاري"
السلف أو أيديهم، فإذا سطت محن الدهر أو عوادي الزمن على بعض هذه الآثار وأزالت معالمها فقدها  

 ".التاريخ، وكانت كأنها لم توجد، وبفقدها يجهل تاريخ عصرها ورجالها
،  10(م1469-4014/ه438-873)بين الفترة الممتدة  فيالدولة الزيانية تاريخ ومن صور هذا التاريخ،     
التي تؤرخ لهذا السلطان وفترة حكمه ومواقفه على المستوى السياسي   -تقريبا -ي تنعدم فيها الأصولتوال

والثقافي والاقتصادي، فكان لزاما على الباحث في هذه الفترة، البحث عن الآثار والشواهد التي تخلفت عن  
، فيعمل على تجميعها وتقييدها ثم تقييمها وتحليلها ومقارنتها  11، والتي اصطلحنا أن نسميها أصولالسلفا

 للوصول للهدف المنشود لكل باحث، الحقيقة دون زيادة أو نقصان. 
ومن خلال البحث تبين أن هناك مصدرين مهمين فيما يخص فترة حكم السلطان محمد بن أبي ثابت     

نظم الدر والعقيان في بيان شرف  "الزياني بصفة خاصة، كونهما كانا شاهدين على تلك الفترة وهما: مخطوط 
 "دث العمر والتراجمالروض الباسم في حوا"م، وكتاب 1494ه/899لأبي عبد الله محمد التنسي  "آل زيان

 ،  12م1514ه/920لعبد الباسط بن خليل  
 ومخطوطه نظم الدر والعقيانأبو عبد الله محمد التنسي، التعريف ب .1.1

 أبو عبد الله محمد التنسيالتعريف ب.1.1.1
من أكابر علماء تلمسان في القرن   13هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي التلمساني    

الساحلية، واشتهر بالتلمساني بعد انتقاله إلى   14م، عرف بالتنسي نسبة إلى مدينة تنس 15التاسع الهجري/
اكز العلم والعلماء، ومعقلا من معاقل تلمسان، واقامته فيها، حيث كانت تلمسان عاصمة الزيانيين من أهم مر 

المذهب المالكي، ولم يذكر المؤرخون تاريخ مولد التنسي غير أن السخاوي يشير أن التنسي قد بلغ من العمر  
م، فيكون التنسي قد 1494ه/899، ومع معرفة تاريخ وفاته عام 15ستين سنة في عام ثلاثة وتسعين وثمانمائة 

 ون سنة. توفي وعمره في حدود ستة وست
رأى معظم المؤرخين أن مدينة تنس هي المكان الذي ولد فيه محمد بن عبد الجليل التنسي، وينتسب إليها       

رغم انعدام الأدلة التي تثبت ذلك مباشرة، وقد حاول الأستاذ محمود بوعياد أن يثبت ذلك من خلال اعتماده  
 سيرين مهمين: على نصين من كتاب نفح الطيب للمقري، قدم من خلالهما تف

: وفيه اعتمد على اسمه أولا، إذ قارن بينه وبين أفراد أسرة المقري على سبيل المثال  التفسير الأول
 الذين لازمهم لقب المقري من أحد أجدادهم نسبة إلى مدينة مقرة بالمسيلة بعد هجرته إلى تلمسان واستقراره بها  
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 .16هو وأبناؤه وأحفاده من بعده

صان من كتاب نفح الطيب للمقري يثبتان أن صاحب الدر : فبالاعتماد أيضا على ن التفسير الثاني أما 
عن والده حافظ عصره سيدي محمد بن عبد الله بن عبد   "...  والعقيان تنسي المولد لما وصف التنسي بقوله:

 .17" الجليل التنسي ثم التلمساني الأموي
جلاء للفكرة، لما أكد المقري أن التنسي ليس بتلمساني بل من الوافدين   أكثرأما النص الثاني فيبدو انه       

 .18"الإمام الحافظ التنسي نزيل تلمسان" إليها والمقيمين فيها حيث قال:
 شيوخه .2.1.1

مجموعة من العلماء اتصف معظمهم بالتصانيف المفيدة في مختلف العلوم والفنون   توافر للحافظ التنسي    
الفضل والعلم، ونعتوا بالرواية والدراية، وقد ألف التنسي فهرسا قيد فيه مشايخه،  بنظما ونثرا، وكل منهم وصف 
ومن ، 19" سعيد قدورة وله فهرسة نرويها بأسانيدها إلى أبي العباس المقري، و " ذكره عبد الحي الكتاني فقال:

 أهمهم:
محمد بن  ، 21م( 1441ه/845 )تأحمد بن زاغوا لتلمساني ، و 20م( 1438ه/842 )ت ابن مرزوق الحفيد  -

  ت) التلمساني محمد بن النجار ،و 22م( 1441ه/845 )ت ابراهيم بن الإمام أبو الفضل التلمساني 
قاسم بن سعيد العقباني،  ، و 24م(1442ه/846 )تالحسن بن مخلوف الشهير بأبركان ، و 23م( 1442ه/846

براهيم بن محمد بن علي، أبو إسحاق، أبو، و 25م( 1450ه/854 )تيكنى أبا الفضل وأبا القاسم  سالم التازي   ا 
 . 26م(1461ه/ 866 )ت

 أهم مؤلفاته  . 3.1.1
 : العديد من المؤلفات في عدة فنون فبالإضافة إلى كتابه نظم الدر والعقيان له أيضا خلف التنسي   
 .29، وتعليق على مختصر ابن الحاجب28، وفهرسة ذكر فيها شيوخه 27كتاب الطراز في شرح ضبط الخراز  -
على حسب راح الأرواح، فيما قاله المولى أبو حمو من الشعر وقيل فيه من الأمداح، وما يوافق ذلك  -

 .30الاقتراح
 مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه .4.1.1 

حيث كان يشغل جل وقته في المدرسة يعتبر التنسي شخصية علمية بارزة في عديد العلوم والفنون،    
فهو مقرئ وأديب ومؤرخ وأديب ومفسر ومحدث،  للتدريس، وتارة في المسجد، وتارة أخرى في بيته، 31اليعقوبية 

نال إعجاب معاصريه من العلماء والفقهاء والأدباء، فنعتوه بأوصاف علمية بوأته مكانة عالية بينهم، منها  
الفقيه الجليل الحافظ " فقال: 33"، أما التمبكتي الفقيه التاريخي الحافظ الأديب الشاعر" 32وصف الونشريسي 

من أكابر "  فقال هو: 34"، في حين وصفه صاحب شجرة النور الزكية كابر علماء الجلةالأديب المطلع من أ
 ".علمائها الجلة الإمام الجليل الفقيه المطلع بقية الحفاظ الاديب العالم المتفنن

 فهو موسوعة علمية أدبية وفقهية وتاريخية، برزت من خلال عديد المؤلفات التي خلفها وكانت في جميع    
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 الباسط بن خليل  بدمن خلال التنسي وع   

 مقارنة  دراسة  خليل،  بن   الباسط  وعبد  التنسي  الله  عبد  أبو  خلال  من

فنون العلم تقربيا، وخاصة كتاب نظم الدر والعقيان في بيان شرف آل زيان الذي أفردنا له مبحثا خاصا به،  
والذي بانت فيه شخصيته الأدبية وبراعته في البلاغة ومشتقاتها بلا منازع، إلى غاية تاريخ وفاته سنة  

 .35م 1494ه/899
 بني زيان  التعريف بمخطوط نظم الدر والعقيان في بيان شرف.2.1 

يعد مخطوط نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان وذكر ملوكهم الأعيان ومن ملك من أسلافهم فيما    
م، من  1494ه/899مضى من الزمان، لأبي عبد الله محمد بن عبد الجليل التنسي التلمساني المتوفى سنة 

إذ يتضح من خلال العنوان أن التنسي ألف كتابه في تاريخ بني  لتي تعنى بتاريخ الدولة الزيانية، أهم المصادر ا
زيان المنحدرة من قبيلة زناتة، والتي تعد من أكبر قبائل المغرب الأوسط، وبيان منزلتهم المتصفة بالعز  

لى هذا المعنى أشار التنسي في مقدمته بقوله: وسميته نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان " والشرف وا 
، ولايزال المؤلف مخطوطا إلا في 36" ر ملوكهم الأعيان ومن ملك من أسلافهم فيما مضى من الزمانوذك

بعض الأجزاء التي تم تحقيقها، ولاتزال نسخ المخطوط موجودة وموزعة على عديد المكتبات شرقا وغربا ومنها:  
، 39ث نسخ في الخزانة العامة بالرباط ، وثلا38، ونسخة بزاوية الهامل ببوسعادة37نسخة بالمكتبة الوطنية بالجزائر 

، ويتكون هذا المصنف من حيث المادة المعرفية إلى جزئين موزعين  40نسختين في المكتبة الوطنية بباريس 
 على خمسة أقسام:  

 الجزء الأول يهتم بالجانب التاريخي .1.2.1
  42، حقق منه الباب السادس41أما القسم التاريخي فهو القسم الأول من المخطوط، ويتكون من سبعة أبواب   

على التعريف بنسب محمد بن أبي ثابت، وسلفه الكريم، وبيان شرفه في  ، ويشتمل هذا القسم "43والسابع 
اخرها وسيرها وعوائدها  الحديث والقديم متبعا بجملة صالحة من مناقب الملوك ومآثرها ومحامدها ومف

وجوائزها وفوائدها ومحاسن شيمها وشرف هممها وجميل آرائها وأفعالها وكريم تجاوزها واحتمالها وعزمها 
 .44"وامضائها وحزمها وابقائها

 الجزء الثاني يهتم بالجانب الأدبي.2.2.1 
ه باعتراف التنسي نفسه لما وصفه  وهو الجزء الأدبي من نظم الدر والعقيان، مكمل للجزء الأول التاريخي من   
مكملا بالحكايات البارعة، والوصايا النافعة، والمخاطبات الفائقة، والأشعار الرائقة، والنوادر المستغربة  "  :بأنه 

وينقسم بدوره إلى أربعة  . 45"والأجوبة المستعذبة، مختتما بحكم تجلو صدى الخواطر، ومواعظ تبكي النواظر
ويختص القسم الأول منه بخصال الملك وما يليق به من السيرة وجميل الخلال وفيه ثلاثة أبواب: الباب   أقسام

الأول في السياسة، والثاني في الخصال التي بها كمال الملك، والثالث في الخصلة التي هي روح خصال الملك 
 اس مختلفة وفيه ست عشر بابا. المحمود، أما القسم الثاني فيشمل ذكر ملح النوادر المستطرفة عن أجن 

في حين يتضمن القسم الثالث محاسن الكلام في النثر والنظم وعلوم اللغة والبلاغة، ويتكون من ثمانية       
 . 47، ويختتم بالقسم الرابع الذي يتضمن المواعظ والأحاديث النبوية الشريفة والحكم المتنوعة 46أبواب 
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تدور حول العلاقة  الاول، في العصر العباسي  تالسلطانية نمط من الكتابة السياسية شاعالآداب تعد كتب    

بين الحاكم والمحكوم منقولة بمعظمها عن السلطانيات الفارسية، وقد دشن هذه الايديولوجيا السلطانية حسب 
م(، الذي عاصر أواخر العهد الأموي وعهد قيام 759ه/142ابن المقفع )ت  48تعبير محمد عابد الجابري

 سياسي. الدولة العباسية أي تحول الخلافة إلى دولة الملك ال
ويقوم هذا النوع من الكتابات، على مبدأ نصيحة أولي الأمر في تسيير شؤون سلطتهم، إذ تتضمن كل   

موادها مجموعة هائلة من النصائح الأخلاقية والقواعد السلوكية، الواجب على الحاكم اتباعها، بدءاً مما يجب 
إلى طرق التعامل مع رعيته، مروراً بكيفية   أن يكون عليه في شخصه، من الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة، 

 .   49اختيار خدامه واختبارهم، وسلوكه مع أعدائه"
الذي ألفه التنسي لبيان شرف  -الآداب السلطانية  –ويعد كتاب نظم الدر والعقيان من هذا النوع من الكتب    

، ثم زاده بيانا بالحكايات والوصايا  السلطان محمد المتوكل، حيث اتبعه بذكر جملة من مناقب الزيانيين ومآثرهم
لا يمكن أن يقوله   والأشعار، فالآداب السلطانية شكلت مجالا خصبا للفقيه الكاتب ليطلق لنفسه العنان فيقول ما 

الفقيه المجرد المقيد بالأدلة والأصول وقواعد الاستنباط بسبب اختلاف طبيعة التصنيف الفقهي عن الكتابة  
 .50السلطانية 

مادة غزيرة، لكنها في الوقت ذاته غير دقيقة، وظلت تلك   -الآداب السلطانية –يوفر هذا النوع من الكتابة    
المادة قابلة للزيادة والتأليف على منوالها، مشكلة حالة أقرب ما تكون إلى الفوضى في الاستشهاد، وعدم الدقة 

م والأمثال والأشعار دون رابط موضوعي، وتوليد  في نسبة الأقوال إلى أصحابها، والاتجاه إلى تكثير الحك
 . 51القصص بعضها من بعض، وهذه المرونة الشديدة تفسر الإقبال الكبير على التأليف في هذا الحقل 

وتفسر حالة التكرار للعبارات والأوصاف والصور المبثوثة في الآداب السلطانية في مرحلة متقدمة من     
لى التسلية والراحة النفسية أكثر منها معلومات تاريخية تحاكي الواقع المعاش،  تطورها، والغرض منها البعث ع

مكملا بالحكايات البارعة، والوصايا النافعة، والمخاطبات عن كتابه أنه: "  وقد اعترف التنسي بذلك لما قال
التكملة جاءت مطولة   ، والغريب أن هذه52" الفائقة، والأشعار الرائقة، والنوادر المستغربة والأجوبة المستعذبة

 في أربعة أقسام كاملة، عرفناها بالجزء الثاني الذي يهتم بالجانب الأدبي. 
تكمن أهمية كتاب التنسي في كونه المصدر الوحيد لدراسة تاريخ بني زيان بصفة عامة والسلطان محمد بن    

ي بدءا من التاريخ الذي انتهت  أبي ثابت بصفة خاصة، في فترة تزيد على سبعين عاما من تاريخ الزيانيين، أ
م، وتاريخ توقف بغية الرواد ليحيى بن خلدون سنة  1363ه/764فيه أخبار زهر البستان سنة 

م، في  1393ه/ 796م، وانتهاء أخبار كتاب العبر لعبد الرحمن بن خلدون  في حوالي سنة 1376ه/777
م، وهي سنة انقطاع أخبار التنسي،  1464/ه868حين يكمل التنسي أخباره عن الدولة الزيانية إلى غاية سنة 

فلا نجد مصدرا واحدا يضم كلاما مسلسلا عن تاريخ بني زيان، بل لا نجد مصدرا موثوقا به يمكنه حتى من  
 ، والذي ذكر أن مدة حكمه53ذكر قائمة الملوك من بني زيان الذين تولوا بعد محمد ابن أبي ثابت المتوكل بالله



 

  221  

 م( من خلال التنسي وعبد الباسط 1468-1461/ه866-873محمد بن أبي ثابت الزياني، من السلطة إلى الإصلاح )

 الباسط بن خليل  بدمن خلال التنسي وع   

 مقارنة  دراسة  خليل،  بن   الباسط  وعبد  التنسي  الله  عبد  أبو  خلال  من

 . 54م1468ه/873تنتهي سنة  
 التعريف بعبد الباسط بن خليل، وكتابه الروض الباسم.3.1

 التعريف بعبد الباسط بن خليل.1.3.1
هو أبو المكارم زين الدين عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري الملطي     

إلى أسرة مملوكية شهيرة تميز أكثر أفرادها بالعلم وسعة الثقافة، وترك بعضهم آثارا باقية ما تزال  الحنفي، ينتمي 
من شهر رجب سنة   11ليلة الأحد  ولد في ملطية، تحتفظ بمكانة حقيقية في الحياة الفكرية بمصر، 

ه انتقل مع أبيه إلى القدس وفي طرابلس نزل والده عند أحد التجار المياسير،  859م، وفي سنة 1440ه/844
فجمع عبد الباسط بن خليل في حياته بين العلم والتجارة، وذلك من خلال الرحلات التي قام بها في المشرق 

 .55م 1514ه/920يوم الثلاثاء في الخامس من شهر ربيع الآخر سنة والمغرب والاندلس، توفي في القاهرة 
 شيوخه .1.1.3.1

مرحلة مبكرة من عمره، ثم أقبل على   الكريم فيأقبل عبد الباسط بن خليل على طلب العلم إذ حفظ القرآن    
دروس الفقه الحنفي على يد كبار الشيوخ في القدس حيث كان والده واليا عليها، إلى أن انتقل إلى القاهرة،  
 عاصمة المماليك والعلم، وهو في سن الخامسة عشر، فأتم تعليمه بها على يد أساطين العلماء ومن بين هؤلاء:

، 57م( 1454ه/ 858ت )الرومي قوام الدين ، و 56م( 1488ه/893لظاهري )ت والده، خليل بن شاهين ا -
شمس الدين السخاوي )ت ، 58 م(1461ه/865)كان حيا سنة  عبد الوهاب بن محمد بن زهرة الحبراضيو 

  .59  م(1497ه/902
 مؤلفاته .2.1.3.1 

، وكتاب 61سيرة الرسول، وكتاب غاية السول في 60كتاب نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطين     
، وكتاب المجمع المفنن  63، وكتاب نيل الأمل في ذيل الدول62القول الحزم في تاريخ الأنبياء أولي العزم

 .65، والروض الباسم في حوادث العمر والتراجم64بالمعجم المعنون 
 حوادث العمر والتراجم كتاب الروض الباسم فيالتعريف ب..1.32
شهد القرن التاسع الهجري والعاشر في مصر ظهور مؤرخين مشاهير أعلام، كان من بينهم المحدث ابن     

تقي الدين المقريزي والحافظ شمس الدين السخاوي وغيرهم، ولقد ساهم هؤلاء  والمؤرخحجر العسقلاني، 
المؤرخون الأعلام في إثراء الحياة العلمية للأمة الإسلامية، بما صنفوا من تآليف تناولت تاريخ الأحداث 

 .والوقائع، مع ما قد يلتحق بذلك من حديث عن تراجم وسير الملوك والعلماء والفضلاء والأعلام
يعد كتاب الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم، من تلك السلسلة التاريخية التي ابتكر فكرتها المحدث    

المؤرخ ابن حجر العسقلاني، وهي تلك المؤلفات التي تؤرخ كل منها للأحداث التاريخية مع ترجمة للأعيان  
 المؤثرة في تلك الأحداث. 

 ، ثم تبعه فيها 66"أنباء الغمر بأبناء العمر، هذه السلسلة بكتابه "ه852وقد ابتدأ ابن حجر المتوفى سنة    

https://shamela.ws/book/860
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، ثم جاء عبد الباسط  67"إنباء الهصر بأبناء العصره، فألف كتابه "900تلميذه ابن الصيرفي المتوفى سنة  

ه، ليختم هذه السلسلة في العصر المملوكي بكتابه الروض الباسم في حوادث 920بن خليل المتوفى سنة 
ابتدأت فيه من مولدي الذي هو أربع وأربعين  " العمر والتراجم، وهو ينص على ذلك في مقدمته فيقول:

وثمانمائة ليكون أعون في الحوادث المتجددات والوفيات على التحقيق، أذكر فيه غرر المتجددات اليومية  
عصر على جهة الكشف ومشتهر الحوادث العصرية، ونبدأ بتراجم ووفيات جماعة من الأعيان من أهل ال

و استطراد في ترجمة أو في ولاية أو في غير ذلك من  أوالبيان، فلربما ترجمة من موجودي الاعيان بمناسبة 
 .68  "المحال من غير اغفال

رغم الفترة التاريخية القصيرة التي وصلتنا منه، حيث تقل المصادر عن هذه المرحلة  -يأخذ الكتاب أهميته    
قامته فيها نحو خمس بشكل ملحوظ عن ب لاد المغرب الاسلامي والأندلس كشاهد عيان بحكم رحلته إليها، وا 

، وعلاقاته برجالات الحكم والسياسة فيها، وصداقاته الواسعة مع أهل العلم، وكبار  ه(871 -866سنين )
ويعرض لأخبار مغربية وأندلسيّة لا نجدها عند غيره، ويتناول يوميات حكام وسلاطين المغرب  .التجّار

حمر في الاندلس وأخبارهم، وأخبار رجالات الدولة السياسيين، والعسكريّين، والإداريّين،  سلامي وبني الأالإ
 والدينيين، والعلماء، وعامة الناس. 

ره من المؤرّخين، إذ لم نجدها في أي مصدر آخر، كما أضاف كمية  انفرد المؤلف بذكر كثير منها دون غي   
ضخمة من تراجم الأعلام، وخاصة أعلام القرن التاسع، ممن عاصرهم، أو اتصل بهم والتقاهم، أو وقف على  

كونهما شاهدين  مع بنظم الدر والعقيان في بيان شرف آل زيان،  كتابه الموسومفي  أحوالهم، ولم يذكرهم التنسي
 ى الأحداث مع وصفه الممتع لكثير من مدن الدولة الزيانية التي زارها كتلمسان ووهران. عل
من خلال ما سبق يتبين لنا طبيعة الخلفية العلمية لكلا المؤلفين، فالتنسي تميز بعنايته الفائقة بالأدب من     

ة عن قصائد وأشعار مروية خلال مؤلفه نظم الدر والعقيان الذي تبين لنا أن أكثر من أربعة أخماسه عبار 
وموصولة بأسانيدها إلى أساطين الشعر والأدب في المشرق والمغرب والأندلس، مع تعمقه في الفقه المالكي،  
فكان من الفقهاء المبرزين في تلمسان، تدل على ذلك الألقاب التي حظي بها من المترجمين له، كالفقيه الجليل 

ى التي أبان فيها على سعة الدائرة في الحفظ والتحقيق، مع تعلقه بتفسير  والفقيه المطلع، بالإضافة إلى الفتو 
ر من القرآن الكريم ورواية الحديث النبوي الشريف حتى لقب بالحافظ وهو لقب علمي يحوزه فقط من يحفظ أكث

ن خلال أما عبد الباسط فقد غلب عليه الاهتمام بالتاريخ بشكل ملفت، وذلك ممائة ألف حديث متنا واسنادا، 
مؤلفاته التاريخية التي بلغت ستة مؤلفات، ثم علم الطب الذي طلبه من كبار الأطباء في تلمسان حتى بلغ فيه  

 شأوا كبيرا جعله يؤلف فيه كتابا، مع جودته في نظم الشعر والنثر. 
 م(1462-0314ه/348-866) من الثورة إلى السلطةمحمد بن أبي ثابت، .2

 ثابت وثورات البيت الزيانيمحمد بن أبي . 1.2
 عانت الدولة الزيانية من تدخلات جيرانها المرينيين من جهة الغرب، والحفصيين من جهة الشرق في شؤونها   
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 الباسط بن خليل  بدمن خلال التنسي وع   

 مقارنة  دراسة  خليل،  بن   الباسط  وعبد  التنسي  الله  عبد  أبو  خلال  من

فرد من أفراد البيت الزياني يكون مواليا لهم، ومن هؤلاء  وتنصيبعلى تلمسان بالحروب  والسيطرةالداخلية بل 
-1394ه/ 837-796)امه السلطان أبو فارس عبد العزيز الحفصي أحمد العاقل بن أبي حمو الذي أق

منذ أكثر من ثلاثين سنة، ويبدو أن هذا الأمر قد أغضب البعض من البيت الزياني فقرروا ، 69م( 1434
 أبي  التخلص من الوصاية الحفصية واعلان السيادة، وكان يقود هذا المشروع السياسي الطموح المستعين بالله

 وانتهى بإصلاح.بثورة  هثابت الزياني وابنه محمد، الذي ابتدأ
م إلى  1430ه/834العباس أحمد العاقل الذي تولى الحكم من سنة )شهد عهد أبو حيث    

سبب هذه الثورات  ، وقد علل التنسي71، العديد من الثورات والتمردات والخروج عن الطاعة 70م( 1462ه/866
أن الأمير  أبو العباس أحمد العاقل كان في السنوات الأولى من حكمه حازما ثم تهاون، واستكان للوصاية  

، مما أدى إلى  72"وعجز عن النهوض وكل، وتلاشى ما كان له من الهيبة في النفوس واضمحلالحفصية "
ون عليه سواء من البيت الزياني أو من قبائل  الثورات ضده، وأمام عجزه عن المواجهة، كثر الخارجانتشار 

، وأخطر هذه الثورات هي  73"فاستولوا على الأوطان وكثر الثوار من الزناتية والعربانزناتة و القبائل العربية "
 التي خرجت من البيت الزياني وأهمها: 

 م4814ه/285إلى  م1435ه/838التي دامت من سنة  ثورة أبو يحيى بن المولى أبي حمو. 1.1.2
م، من أخطر الثورات التي  1435ه/838تعد ثورة أبو يحيى بن المولى أبي حمو التي انطلقت سنة    

هددت سلطة أبو العباس أحمد، حيث دامت أربعة عشر سنة، تمكن فيها من الاستيلاء على أراضي شاسعة 
م، ثم انهزم وفر إلى تونس  1448ه/852من الدولة الزيانية، منها مدينة وهران التي تملكها إلى غاية سنة 

 .74م 1451ه/ 855حتى وفاته سنة 
 م1446ه/850ثورة أحمد بن الناصر بن أبي حمو سنة  . 2.1.2

من  تمكن أحمد العاقل  غير أنم، 1446ه/850انطلقت هذه الثورة ليلة سبعة وعشرون من رمضان سنة    
ويبدو أن السبب في ذلك أنها ثورة لم تكن مدروسة بشكل كاف وأن أنصارها  في نفس السنة، القضاء عليها، 

وتألفت عليه طائفة من تلمسان وصرخوا بنصره، " وصفهم التنسي بقوله: مع قلتهم، حيثغلبت عليهم العاطفة 
 .75"وهولوا بأطبال وأنفار

 ثابتثورة أبو عبد الله محمد المستعين بالله والد محمد بن أبي . 3.1.2
 وهي الثورة التي نجحت في اسقاط سلطة أبو العباس أحمد العاقل، وكانت على مرحلتين:  

 الأولى المرحلة .1.3.1.2
 سنة  من ابتداء وهي المرحلة التي قادها وخطط لها والد المتوكل أبو عبد الله محمد المستعين بالله  

م، والتي انطلقت بتمهيد سوق حمزة وتحرير الجزائر بدعم من  1440ه/843م إلى سنة 1438ه/ 841
م بعدها إلى مليانه فأفتتحها  منه التوجه للسيطرة على متيجة والمدية ث البا الثعالبة، ثم جهز جيشا لولده محمد وط

فخطب له بالاستقلال في هذه  ، وأمام هذه الفتوحات عظم أمر محمد الابن واتسع سلطانه، " 76وتمادى إلى تنس 
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العاصمة تلمسان لتدعيمه  وفر إليه الكثير من بني عبد الواد من ، 77" المدن كلها...وعظم سلطانه وأرتفع شأنه

فهال الأمر أحمد العاقل، وشعر أن تهديد المستعين بالله وابنه محمد أخطر من تهديد أبو يحيى  ، 78وتشجيعه
سنة في الجزائر للقتل غدرا  المستعين بالله رغم وصول الأخبار التي تفيد بتعرضالمسيطر على مدينة وهران، 

 ؟ الاغتيال أم لاهل لأحمد العاقل يد في هذا ، ولم يذكر التنسي 79م4014ه/ 843
 المرحلة الثانية.2.3.1.2

سنة  م إلى 1440ه/ 843من سنة ابتداء وهي المرحلة التي قادها الابن محمد بن أبي ثابت       
ثم على مواطن  80على وطن بني راشد  ..." أخرى  مواطنعلى في هذه المرحلة م، فاستولى 1462ه/866

ثم عمد إلى وهران فافتتحها ثم توجه إلى تلمسان فأقام عليها  83وتمزغزان  82ثم افتتح مستغانم 81قبيلة هوارة
 .84" يومين ودخلها في الثالث، وهو يوم الاثنين أول جمادى الأولى

محمد بن أبي ثابت قد نجح في ثورته مستفيدا من أخطاء الثورات الأخرى التي   إن وبناء عليه يمكن القول    
 : أهمهاومن البيت الزياني،  حمو منقامت ضد أحمد العاقل بن أبي 

تمكن منها،  من أطرف ونواحي تلمسان البعيدة متبعا سياسة التضييق على العاصمة حتى ال  ةثور ال انطلاق  -
أحمد بن الناصر بن أبي حمو التي  بخلاف ثورة ، 85 حسب ابن خلدون أن الدول تضعف من أطرافها ذلك

 فتم القضاء عليها في نفس السنة. مركز الدولة انطلقت من تلمسان 
ن الأنصار مؤمنين بقضيتهم حيث ذكر التنسي أنهم غادروا تلمسان والتحقوا  الارتكاز على قاعدة صلبة م -

 . بثورة محمد بن أبي ثابت في النواحي والمدن التي سيطر عليها 
الشمولية التي تميزت بها ثورة محمد بن أبي ثابت حيث مست جل المدن الشرقية والغربية للدولة الزيانية،   -

محمد التي تمركزت بوهران، فكانت هذه الأسباب من العوامل المساعدة لأبي حمو  يحيى بن بخلاف ثورة أبو 
 ثورته والوصول إلى السلطة.نتصار  ا  فيبن أبي ثابت 

 القيم إلى الاجراءات محمد بن أبي ثابت، من  .2.2
خُلُقان كريمان تحتاجهما النفس البشرية لتتخلّص  والتسامحالعفو من مكارم الأخلاق السامية، والعفو  يعتبر     

من كل الشوائب التي قد تعلق في القلب من أثر الأذى، وكذلك لينعم الأفراد بالخير والحب وانشراح الصدر، 
 واحتساب الأجر.  وكظمٍ للغيظ صبران بطولِ  وهما إنّما يتحقّق 

عَفْوًا، فهو عافٍ، وأصله المـحو والطمس، وعفوتُ عن الحق أي أسقطته، كأنك  : مصدر عَفَا يَعْفُو لغةالعفو 
 : هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب. اصطلاحًاأما  ،86محوته عن الذي عليه 

يشير التنسي أنه بعد سيطرت محمد بن أبي ثابت على تلمسان، أقدم على موقف من المواقف النادرة في       
طمانينة  ة الأوضاع وبث السكينة والالسياسيين لتهدئفي العفو عن المعارضين  ممثلا ،87الصراع على السلطة 

 بين أفراد البيت الزياني، ويمكن تقسيمه إلى قسمين عفو عام وعفو خاص: 
 غرب، بسبب التنافس على الذين كانوا منفيين في الشرق وال شمل سائر أبناء البيت الزياني  وقدعفو عام: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B8
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 م( من خلال التنسي وعبد الباسط 1468-1461/ه866-873محمد بن أبي ثابت الزياني، من السلطة إلى الإصلاح )

 الباسط بن خليل  بدمن خلال التنسي وع   

 مقارنة  دراسة  خليل،  بن   الباسط  وعبد  التنسي  الله  عبد  أبو  خلال  من

أراد أن يستفتح عهده بنشر العفو لتوثيق الروابط الاجتماعية في البيت   حمد بن أبي ثابتمالحكم، ويبدو أن 
الزياني التي تعرضت للوهن والانفصام بسبب الصراع على السلطة، فقام بجمعهم في تلمسان " بحضرته على  

مآثره  النفقة وكفاية المؤونة"، وقد عدها التنسي خصلة من خصاله ومأثرة من  أبر ما يكون من الاحسان واذرار 
 .88" أحد من أهل بيتهإليها ولم يسبقه تفرد بها دون غيره "  التي

ر الولي شيخ الشيوخ  بوقد خص به خصمه اللدود أحمد العاقل الذي فر بعد هزيمته واستجار بق  عفو خاص:
م(، فعفا عنه بعد تمكنه منه، ولم يعرض له بسوء،  1197ه/594الأنصاري )ت أبي مدين شعيب بن الحسين 

 .89بل أحسن إليه وصرفه إلى الأندلس، بعيدا عن أعين الناس حتى لا يتعرض للأذى
 الاجراءات الداخلية.1.2.2

أ بينهم، إلّا إذا  لا ريب أنّ تغليب العفو والتسامح على العقاب ينجي الأفراد من المنازعات الحادة التي قد تنش   
ساءتهم، فيكون الإصلاح في هذه الحالة أولى من العفو   تمادى أصحاب الأذى مع كثرة العفو وتكرّر ظلمهم وا 

 والتسامح لدفع الضرر الحاصل، وقد تسبب في هذا الضرر أحمد العاقل وانصاره بقيادة أحد وزراءه. 
إلى السلطة عن طريق ثورة قام بها ضد السلطان  يذكر عبد الباسط بن خليل أن محمد بن أبي ثابت وصل      

، ثم فر هذا الأخير إلى الأندلس ثم عاد وقد انجده صاحب غرناطة فقام بحصار  90أحمد العاقل بن أبي حمو 
لتعود الهزيمة على   92، ولكن آخر الأمر مات فجأة91محمد بن أبي ثابت هو وأنصاره، ويبدو أنه انتصر

 أنصاره.
أما الذين تم القبض عليهم سابقا فقد ثاروا بعد سماعهم بموت أحمد العاقل بن أبي حمو وتمكنوا من كسر    

الأغلال والخروج من السجن الموجود بجانب قصر محمد بن أبي ثابت وسيطروا على القصر وألقوا القبض  
وا معه على خلع أبيه وتوليته مكانه فوافق في الظاهر، لينقلب عليهم  على أحد أبناء المتوكل وهو عبد الله واتفق 

رة على الوضع في الصباح بإخبار المكلف بحراسة القصر عبد الرحمن بن النجار الذي تمكن من السيط
بقتلهم، وعلقت رؤوسهم على أبواب تلمسان وكانوا أحد عشر أمر  محمد بن أبي ثابت ولما حضر ،واعتقالهم
 .93 لهم يوما مشهودا نفرا وكان
 الخارجية الاجراءات .2.2.2

                كانت العلاقات مع بني زيان أصحاب تلمسان على حالها منذ وفاة السلطان أبي فارس عبد العزيز      
وكان أبا عمرو عثمان مشغولا بالشأن الداخلي، غير أن الأخبار الواردة من تلمسان  ، م(1434ه/837)ت 
بعد وصول محمد بن أبي ثابت إلى السلطة واعلانه عن   م، يبدو أنها أزعجت الحفصيين، 1462ه/866سنة 

، أهمها عدم قبول 94..." ظهرت بينه وبين صاحب تونس وحشة أدت إلى أمورف" التحول السياسي في تلمسان:
التهديدات بالتدخل  عليهم، فأرسلوا عديد الرسل و  تهموصايادة الزيانيين على تلمسان ورفض الحفصيين بسي

أن أحمد العاقل كان مواليا للسلطان   -حسب رواية الزركشي –في شؤون تلمسان، وسبب ذلك  العسكري
منذ أكثر من ثلاثين سنة، قد تم الانقلاب ، 95م( 1434-1394ه/796-837)الحفصي أبو فارس عبد العزيز 
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لذي قام بعدة اجراءات سياسية وسيادية يبدو  عليه من قبل أحد أحفاد أخيه، وهو محمد بن أبي ثابت الزياني، ا

أنها أغضبت حكام الدولة الحفصية ومنها: إعلان انفصاله عن التبعية الحفصية، واتخاذ الحاكم الجديد لتلمسان 
 محمد بن أبي ثابت لقب المتوكل على الله. 

 م(1468-1461ه/873-866)محمد بن أبي ثابت، من السلطة إلى الإصلاح .3
: مأخوذ من الفعل )صلح(، فالصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد، وصلح  الإصلاح لغة   

كصلح لغتان فالصلاح والصُلُوح بمعنى واحد، يقال: صَلَحَ يَصْلَحُ ويَصْلُحُ صلاحًا وصُلُوحًا فهو صالحٌ  
 ،96وصليحٌ، والجمع صُلَحاءُ وصُلُوحٌ 

على تلك الحالة، فالإصلاح نقيض   والصلاح: الحصول على الحالة المستقيمة النافعة، والإصلاح جعل الشئ
الإفساد، وهو يدل على إزالة الفساد، والاستصلاح ضد الاستفساد، وأصلحه ضد أفسده، وقد أصلح الشيء بعد  

 .97فساده
: الإصلاح بأنه ضد الإفساد يختلف عن تعريف الإصلاح بين المتخاصمين، وعن تعريف  الاصطلاحأما في    

"إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله بإزالة ما طرأ عليه من  يم، فالإصلاح هو: الإصلاح بمعنى البناء والتقو 
 .98"الفساد

يتبين إذن من هذه التعريفات اللغوية إقران الإصلاح والصلاح بنقيضيهما اللذين هما الإفساد والفساد،     
والتأكيد على أن الإصلاح هو تقويم نحو الأحسن، وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار الإصلاح بمثابة إرادة وفعل 

من المصالح العامة ودفع أكبر قدر تثبيت أكبر قدر  معمن وضع معين إلى وضع مغاير أفضل من سابقه، 
 ويحقق نهضته وتبويئه مكانة معتبرة في عديد المجالات.  والمجتمعمن المفاسد، بما يعود بالنفع على الدولة 

       الجانب السياسي.1.3
الفقيه، وعبد الباسط الشاعر، قد شاركا في إبراز الشرعية السياسية للحاكم  يبدو أن كلا المؤلفين التنسي    

الجديد لتلمسان محمد بن أبي ثابت الزياني، المتوكل على الله، كلا حسب تخصصه فكان للتنسي البحث في 
وبيان   يشتمل على التعريف بنسبه وسلفه الكريم،، وهو الهدف الرئيس من تأليف كتابه الذي "99النسب الشريف 

، والغرض إثبات شرعية الحكم 100" شرفه في الحديث والقديم، متبعا بجملة صالحة من مناقب الملوك ومآثرها
علان السيادة الزيانية عن تلمسان.  والمساهمة في مشروع الحاكم الجديد المتمثل في رفع الوصاية الحفصية وا 

اكم الجديد لتلمسان في مصدرين مهمين ويمكن أن نحصر مصادر التنسي في اثبات النسب الشريف للح   
 وموثوقين بالنسبة للتنسي الفقيه، بالإضافة إلى يحيى بن خلدون الذي اعتمد عليه أيضا في اثبات الفكرة نفسها.

على حالة   -حسب التنسي –م(، الذي كان 1462هـ/866هو الولي الصالح ابراهيم التازي ) المصدر الأول: 
الشرفاء المنتسبين لأهل البيت والتنويه بقدرهم والتنبيه على رفعة مكانهم، وكان  عظيمة ورتبة كريمة من إجلال

 .101ميتا كحرمته حيا  ×يقول لأصحابه: تعظيم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيمه لأن حرمته 
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 م( من خلال التنسي وعبد الباسط 1468-1461/ه866-873محمد بن أبي ثابت الزياني، من السلطة إلى الإصلاح )

 الباسط بن خليل  بدمن خلال التنسي وع   

 مقارنة  دراسة  خليل،  بن   الباسط  وعبد  التنسي  الله  عبد  أبو  خلال  من

نقلا عن الفقيه  ، نزيل تونس 102م( 1445هـ/ 849) هو الشيخ أبو عبد الله محمد العبدوسيالمصدر الثاني: 
، الذي ذكر للتنسي نص الحوار 103الكاتب العلامة أبو عبد الله ابن الشيخ الصالح سيدي عيسى بن عبد السلام

براهيم التازي حول الشيخ العبدوسي إذ قال: أن المتوكل أمير المسلمين طيب الله ثراه وجدد  " الدائر بينه وا 
سيدي إبراهيم فجرى بينهما من الكلام إلى أن قال له:  عليه رحماه، بعثه في أمر مهم يشاور فيه الشيخ

سيدي والله إني لأحب هذا الملك وأوثره لكونه جمع خصالا من الخير الدالة على كمال العقل، ومناقب من  
السؤدد لم تتوفر في غيره وكفاه فضلا وسؤددا انتسابه للجناب العلي أهل بيت الرسالة ومقر السيادة 

لاة والسلام، قال لي الفقيه أبو عبد الله: فلما سمعت هذا من سيدي إبراهيم ابتهجت به والجلالة عليهم الص
سرورا واستردته تثبيتا فقال لي: لما قفلت من بلاد الشرق ونزلت تونس، قصدت شيخنا الإمام سيدي  

الشرفاء  العبدوسي، وذكرت له ما عزمت عليه من التوجه لتلمسان، فقال لي سيدي عبد الله: إن ملوكها من 
 .104"الحسينيين

ومن هذا المنطلق يذكر التنسي الاسم الكامل للحاكم الجديد فيقول: هو مولانا أبو عبد الله محمد بن محمد       
بن أبي ثابت بن أبي تاشفين عبد الرحمن بن أبي حمو موسى بن يوسف بن الأحمر بن يحيى بن يغمراسن بن  

 . 105كسن بن طاع الله علي بن يمل بن برجي بن القاسم زيان بن ثابت بن محمد بن زيدان بن يندو 
وأما نسبه فمن طريق القاسم وهو جد أمير المؤمنين اتفق النساب على أنه من ولد عبد الله الكامل بن     

الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لكن اختلفوا في طريق اتصاله به، إلى  
 ثلاثة أوجه: 

 : من جهة القاسم بن ادريس بن ادريس بن عبد الله الكامل وجه الأولال
 : من جهة ابن محمد بن ادريس بن ادريس بن عبد الله  الوجه الثاني
 : من جهة ابن محمد بن عبد الله بن ادريس بن ادريس بن عبد اللهالوجه الثالث

ثالث هو الصحيح وأن القاسم هو ابن  على اعتبار الوجه ال 106ثم يتفق مع صاحب البغية يحيى بن خلدون    
 . 107محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن عبد الله الكامل

بدأت السلطة الجديدة بتلمسان تفكر في أول فرصة تسنح لها بإعلان سيادة تلمسان وعدم تبعيتها     
فكلف صاحب الأشغال عبد الرحمن بن   ، للحفصيين، فكانت فرصة وصول رسول من صاحب تونس لتلمسان

أبي ثابت المتوكل ، ضيفه عبد الباسط أن ينشده شيئا من نظمه في مدح صاحب تلمسان، محمد بن 108النجار 
على الله، فنظم قصيدة في نحو أربعين بيتا، وكتب بها إليه، فلقيت صدا طيبا عنده، فدعاه إليه ورفع من محله 
وشكره عليها، ثم أمر صاحب الأشغال عبد الرحمن بن النجار بنسخ القصيدة بخط أحد الكتاب الجيدين، وأن  

فطر بحضور قاصد صاحب تونس، وكانت القصيدة تحتوي  يقرأها إنسان ذو صوت حسن بين يديه يوم عيد ال 
 .109على أربعين بيتا لم يبق منها في ذاكرة عبد الباسط سوى هذين البيتين 

 أعني المليك الذي شاعت مكارمه *** من آل زيان أقيال أماجيد
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 هم الملوك وأبناء الملوك ومن يقل*** سوى ذا فذاك القول مردود

  محمد بن أبي ثابت القصيدة بحضرة السلطان  قرئتم، 1465ه/ 869من سنة وفي أول أيام عيد الفطر    
صاحب تونس، وسمعها الملأ العام ممن حضر في القصر عند السلطان، واثنوا على قائلها،   رسولوبحضور 

بسيادة صريح ووقعت لدى السلطان الزياني موقعا طيبا لا سيما أن فيها تعريضا بصاحب تونس، واعلان 
 الوصاية الحفصية عليها.  تلمسان ورفض

م(،  1488-1435ه/893-839) وأمام هذه المستجدات فقد اعتبر السلطان الحفصي أبي عمرو عثمان    
مما جعله يقرر التدخل العسكري  ، هذه الاجراءات من قبل المتوكل على الله في تلمسان تحديا للدولة الحفصية

"بجميع عرب افريقية،  المباشر في تلمسان، وفي هذا الشأن يقول الزركشي بأن السلطان الحفصي جهز جيشا 
، غير أن هذه الحملة انتهت بالصلح مع محمد بن أبي ثابت والاعتراف به  110"عظيم المدد مجهول العدد

م، واعلان استقلال تلمسان من  1465ه/871وقيعه أي سنة حاكما على تلمسان ليتم نقضه بعد عامين من ت
بفتوحات تتلوها فتوحات بعد هذا عند هذا الحد بل بشر التنسي للمرة الثانية، ولم يقف الوصاية الحفصية 

 الاعلان لمولاه محمد بن أبي ثابت المتوكل على الله في قصيدة قال فيها: 
 يقصر عنها العد والحصر والضبطسيتلوه فتح بل فتوح كثيرة ***        

 . 111تطــــــــلك تستمر وتمـــة مـــــويظفر مولانا بشرق ومغرب *** بدول            

في اثبات النسب، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها   رأي التنسي إنوفي الأخير يمكن القول    
الدولة الزيانية، يعد جزءا من المشروع السياسي الذي صاغه دالا على محورية السياسة الدينية في استقرار  
السلطة السياسية من جهة، ولتحقيق مصالح الناس وسعادتهم من جهة ثانية، كون اثبات النسب قوة دينية  

مزيد من الشرعية السياسية للحاكم الجديد لتلمسان محمد ابن أبي ثابت، الذي تمكن من مواجهة ال تضفي
 لهم.  ةتبعيالالحفصيين واعلان عدم 

 المظاهر العمرانية.2.3
يشكل التاريخ العمراني أهمية لا يستهان بها باعتباره فرع من فروع التاريخ، مثله مثل التاريخ السياسي     

والاجتماعي، ذلك أن معرفة الطوبوغرافية التاريخية بالنسبة للباحث الذي يريد دراسة التاريخ الديني   والاقتصادي
والعسكري والاقتصادي والاجتماعي للمدن تعد أمرا لا مفر منه، إذ لا بد له أن يحدد المعالم العمرانية التي  

 جرت فيها الوقائع والأحداث ويُبينها.  
  إليه، بالنسبة للدولة حيث يعد من مظاهر عظمتها وواجباتها، توجهت اهتمام الخلفاء ونظرا لأهمية العمران    

شرطا من شروط الاجتماع الإنساني، بالإضافة إلى كونه يحقق غرضين مهمين للدولة هما: القوة   بل اعتبر 
 .112" بالعمارةالملك بالجند والجند بالمال والمال العسكرية، والرخاء الاقتصادي والمادي، وفي هذا قيل: "
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 الباسط بن خليل  بدمن خلال التنسي وع   

 مقارنة  دراسة  خليل،  بن   الباسط  وعبد  التنسي  الله  عبد  أبو  خلال  من

وانطلاقا من هذه الأهمية نجد أن محمد بن أبي ثابت المتوكل على الله، كان يشرف بنفسه على مراقبة     
أشغال البناء والتعمير في تلمسان والمدن الأخرى، خاصة ما تعلق منه بالعمران العسكري تحسبا لأي عدوان  

 ، ومنها:        113حفصي 
 العظيمبناء البرج .1.2.3

م.بناء صاحب تلمسان في بناء برج عظيم على باب تلمسان وأخذ  1465ه/ 869في أوائل شعبان من سنة    
في قطع ما جانب الباب من خارجه من الأشجار واجتهد في تحصينها وتفقد أسوارها وجد في العمل في إنشاء  

نهاية البرج خرج صاحب تلمسان إلى  ، وفي نفس الشهر بعد 114هذا البرج حتى انهاه في أواخر هذا الشهر
المكان الذي يقال له جبل بني تسول وبه حصن منيع فتفقده وأشيع بأنه قصد أن يبعث بحريمه وذخائره إليه إذا  

 .  115بلغه مجيء صاحب تونس إليه 
 بناء السور تحصين.2.2.3

المدينة، وأبرز سمات تخطيط المدن في العصر يعتبر السور والبرج والحصن من أهم المعالم العمرانية في    
زادت الاشاعات وكثرت الأراجيف بتلمسان بحركة صاحب تونس لجهة تلمسان، أخذ وكلما  ،116الوسيط

 .117صاحبها المتوكل في أسباب تحصين تلمسان بتفقد سورها بالبنيان وكذا يبني برجا على بابها أو نحو ذلك
بالإضافة إلى العمران العسكري الذي اعتنى به محمد بن أبي ثابت ووقف عليه بنفسه ردءا لأي تدخل     

حفصي، كان للوحدات الطوبوغرافية الدينية جانب آخر من اهتمامات سلطان تلمسان وكان على رأسها بناء  
 م إبراهيم التازي. زاوية من اهم الزوايا التي عرفتها الدولة الزيانية ألا وهي زاوية أبي سال

 بناء زاوية إبراهيم التازي.3.2.3
تطلق الزاوية على البناية ذات الطابع الديني والثقافي، تقام فيها الصلوات الخمس، فضلا عن الدروس التي     

كانت تلقى على الطلاب والمريدين، فهي تاوي المتجولين وتطعم المسافرين وهي مدرسة يقصدها المريدون إلى  
 .118الشيخ 
ية الولي القطب الغوث الكبير أبو عبد الله محمد بن عمر  سكن ابراهيم التازي بعد عودته من رحلة الحج بزاو    

الهواري، صاحب الزاوية المشهورة بوهران، وكان الهواري يعظمه ويثني عليه ويقدمه على جميع أصحابه، بل  
رأى ولده التفاف الناس حول م، 1439ه/843ية محمد الهواري سنة على ولده أيضا، وبعد وفاة صاحب الزاو 

وتعظيمه له، فبقي يعض من الشيخ في الباطن وأحس إبراهيم بذلك، فأراد عدم التشويش على   إبراهيم التازي 
، فصرف الناس  119ولد شيخه، فبدا له أن يخرج من الزاوية، مراعاة لخاطر ولد شيخه، فخرج إلى مكان بالبلد 

 .     120وجوههم إليه بذلك المكان وقصدوا به وتركت الزاوية من ورود الناس إليها 
ولما كثر الناس على الشيخ ابراهيم التازي في مكانه الجديد اقترح عليه أحد أعيان وهران من مترفيها     

يقال له محمد بن موسى، وكان محبا للشيخ، وله ثروة ظاهرة وأملاك  -حسب تعبير عبد الباسط -ومنفقيها 
ي حيز جوار داره، بها بعض  وغير ذلك، بأن ينشئ زاوية له، وأعطاه قطعة كبيرة من الأرض بوسط البلد ف
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أملاك له وأبنية، فتمنع الشيخ ابراهيم التازي من ذلك، وقال له هذا يحتاج إلى مال كثير ونحن فقراء، وما لنا  

 .121وللعمارة
 الشروع في البناء.4.2.3

شرع أهل وهران في العمارة، ووضع اللبنة الأولى لزاوية إبراهيم التازي، وقاموا في ذلك بقلوبهم وقوالبهم     
وبعث إليه تجار تلمسان   إليه،وهممهم، وبلغ ذلك صاحب تلمسان محمد بن أبي ثابت، فأمده بمال وبما يحتاج 

ب ولا سؤال، ولا خطورة ببال، وغير ذلك من  بمال أيضا، وبقي يزداد الأمر في ذلك، وينمو المال من غير طل
 .122كرامات الشيخ، وجمع مال له صورة، كان في الحقيقة سببا لعمارة وهران 

 وصف الزاوية ولواحقها.5.2.3
كانت الزاوية زاوية أنيقة حسنة، بديعة الشكل والصفة، معلقة يصعد إليها بالدرج، نزهة شرحة، ولها منار     

مطلة على البلد والبحر، في غاية اللطافة والظرافة، وأنشأ بجوارها منزلا حسنا، أنيقا   للآذان لطيفة، وشبابيك
ظريفا، غريب الهيئة والوضع، اعده لسكنه، وبأحوازها مدرستين وخزانة للكتب جليلة، في سائر الفنون العلمية،  

لها من بلاد الاندلس مما ويذكر عبد الباسط أنه أوقف بالخزانة جملة من الكتب نحو من الأربعين مجلدة حص
، بالإضافة إلى حمام أجري إليه الماء، وكانت وهران قليلة الماء، يجري بها مجرى واحد فقط،  123كان معه 

يستسقي منه أهل البلد بالقلال والجرار، مع زحمة عظيمة، وسباق في بعض الأحيان، فصارت وافرة المياه،  
ء بني الحمام وميضاة في زاويته، وبذلك صارت الزاوية جمعا أدخل منه للبلد مجراة عظيمة، ومع توافر الما

معتبرا يؤنس به البلد، وبني تحت الزاوية وفي احوازها الكثير من الحوانيت وصار ذلك المكان أعظم أمكنة  
 .    124وهران 

لزاوية  يذكر عبد الباسط أن مدينة وهران عمرت سبب الوحدات الطبوغرافية التي بنيت بها وعلى رأسها هذه ا   
الناس بها من كل مكان حتى من   وتسامعالتي تداعى صيتها وزاد حسنها، خاصة بعدما رتب لها إماما ومؤذنا 

 . 125الاندلس الذين هرعوا إليها واختاروا سكناها، وعمروا خارجها أيضا بالكروم والعنب والتين وغير ذلك 
زاوية الشيخ ودخلها  لزيارةإلى وهران  أبي ثابتمحمد بن وعند الانتهاء من بناء هذا الصرح الثقافي، قدم    

وطلع إليه، وطلب دعاءه، وجلس بين يديه بأدب وسكون ووقار، وحضر جماعة من أعيان وهران وكانوا وقوفا 
بين يدي الشيخ والسلطان، فالتفت السلطان إليهم وقال: أنا في بركة الشيخ وهذه البلدة في الحقيقة للشيخ، هو  

  إليه، ثم اءها فقال له: الله يقضي حوائجي وحوائجك، المقربة لنا الذي أنشأها، ثم سأله عن حوائجه ليتولى قض 
 .126وادعه وخرج من عنده 

إبراهيم التازي قد ضاعف من تأثيرها على   الاهتمام بشيخهاالزاوية و  ببناءويبدو أن اهتمام السلطة الزيانية    
  -حسب تعبيره -لك الجنابالعامة والخاصة، ومنهم عبد الباسط بن خليل الذي حصل له بعض التوجه إلى ذ

نا إليه راجعونثم تحسر عليه بقوله: " ، وبعد رجوعه من الأندلس إلى وهران  127"فيا ليت لو دام، فإنا لله وا 
 . 128جلب معه جملة من الكتب، حصلها بتلك البلاد نحو الأربعين مجلدة، وقفها بزاويته 
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 الباسط بن خليل  بدمن خلال التنسي وع   

 مقارنة  دراسة  خليل،  بن   الباسط  وعبد  التنسي  الله  عبد  أبو  خلال  من

 النشاط الثقافي.3.3
أحاط الحاكم الجديد للدولة الزيانية نفسه بثلة من كوادر واطارات تلمسان ووهران مبرزين في العلوم النقلية     

والعقلية، من علماء وفقهاء وأولياء وأطباء، كان لهم دور بارز في تحقيق مشروع محمد بن أبي ثابت الزياني،  
فحرص على تقليدهم أعلى وأهم المناصب في بنفسها عن الحفصيين،  ةالمتمثل في قيام دولة زيانية مستقل

 دولته. 
،  ووهرانوقد قام عبد الباسط بالسعي إلى التعرف إليهم ملاقاتهم والاستفادة منهم، أثناء وجوده في تلمسان    

كما حرص على الترجمة لهم والتعريف بهم بذكر أسمائهم وبيان مكانتهم العلمية والمناصب التي تقلدوها  
كلت لهم من قبل السلطان محمد بن أبي ثابت سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو  التي أو  والمهام

 الصحي، وبناء عليه يمكن تقسيمهم إلى ثلاث طبقات علمية متخصصة، وهي: 
 طبقة الفقهاء .1.3.3

ان  وهم جماعة من كبار فقهاء وعلماء تلمسان ووهران ساهموا في ازدهار الحياة الثقافية في عهد السلط   
أبا عبد الله محمد  :ومنهموذكر وظائفهم محمد بن أبي ثابت، ذكرهم عبد الباسط واحتفى بمكانتهم العلمية، 

، كلف من قبل حاكم تلمسان بمهام 130، قاضي الجماعة الشيخ العالم الفاضل 129م(1467ه/871العقباني )
وأبا سالم العقباني المتوفى سنة  ، 131سياسية حيث جعله سفيرا بينه وبين صاحب تونس حول معاهدة الصلح 

مامه 1475ه/880 ، والشيخ العالم محمد بن مرزوق 132م، خطيب جامع تلمسان الأعظم وا 
، وأبو عبد الله محمد بن  134م(، مفتي تلمسان1493ه/899، والشيخ محمد بن زكري )133م( 1495ه/ 901)

 .135م(، خطيب جامع العباد 1467ه/871العباس )
 طبقة الأولياء .2.3.3
 136(م1462ه/ 866أبو سالم إبراهيم التازي )ت .3.31.2.
حتى أن عبد الباسط لما زار وهران كان   محاسنهخلالها  تذاع كولي صالح كان لإبراهيم التازي مكانة كبيرة    

نما أدرك أصحابه، ألتق بهنزيل وهران، لم " الغرض من زيارته الالتقاء به، يقول عنه: سمعت بمحاسنه  لما، وا 
 .137"دا من أصحابهت عدوقصدت زيارته ورؤيته فلم يقدر لي لوفاته بوهران في شوال، وأدرك

أن حاكم تلمسان محمد بن أبي ثابت كان يحرص على مشاورته والأخذ  138ونقل تلميذ التنسي ابن صعد    
الشيخ الصالح سيدي عيسى بن عبد  حدثني الفقيه الكاتب العلامة أبو عبد الله ابن في ذلك قال:  برأيه، حيث

السلام أن مولانا المتوكل أمير المؤمنين طيب الله ثراه وجدد عليه حماه بعثه في أمر مهم يشاور فيه الشيخ  
 سيدي إبراهيم. 

، المالكي الشيخ الإمام، 139ومنهم أبو العباس أحمد بن العباس وقد ذكر عبد الباسط جملة من أصحابه،   
، وأبو  140تي و خطيب جامع البيطار بوهران، وهو من كبار أهل العلم والفضل بهذه المدينة العالم، الكامل، مف

م(، نزيل وهران، كان من أهل العلم والفضل صوفيا  1470ه/874عبد الله محمد بن القصار التلمساني )ت 
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، 141عندهمدة وتسلك عليه، وكان من أعز أصحابه  خيرا دينا فاضلا متعبدا صحب الشيخ إبراهيم التازي

، إمام زاوية سيدي إبراهيم التازي الماضي الذي زاره، وهو من كبار أهل العلم 142والشيخ عبد الرحمن بن عزوز
 .143والفضل بمدينة وهران من أصحاب سيدي إبراهيم التازي

  144م(1470ه/874أحمد بن الحسن الغماري )ت .2.2.3.3
من المواقف التي رآها عبد الباسط في تلمسان هي رؤيته لصاحب تلمسان محمد بن أبي ثابت يطرق دارا     

مقابلة للجامع الأعظم بتلمسان وكانت هذه الدار للشيخ الصالح الولي الكبير الشهير الخطير العابد الزاهد  
ثم طرق بلطف فقال الشيخ من   السالك الناسك سيدي أحمد بن الحسن، فترجل عن فرسه ووقف بباب الشيخ 

داخل المكان من فقال له عبدك بن أبي ثابت بهذه العبارة ففتح له الباب فساعة وقوع بصر السلطان عليه  
 .145أهوى لتقبيل يده ثم دخل إليه فزاره ثم خرج 

حضر: وفي المقابل كان الولي الصالح أحمد بن الحسن الغماري يتفرس فيه الخلافة ويقول لأصحابه لمن    
لهذا العقل الذي خص الله به هذا الشاب المبارك يصلح للخلافة وكلام هذا معناه، سمعته منه وبلغني عنه  "

قامته قسطا من العدل في الرعية أدام الله للإسلام دولته   مرات عديدة، وكأنه كوشف بولايته، خلافة الأمة وا 
 . 146" وأيد نصره وأعلى كلمته

كما كان للغماري دورا فاعلا في الحفاظ على استمرارية خلافة محمد بن أبي ثابت لما تصدى هو وجماعة     
م، وطالبوا بالصلح بدل الحرب والخراب الذي قد 1467ه/871من الفقهاء للحملة الحفصية على تلمسان سنة 

الحسن الغماري بقبول الصلح للمرة  يطال الطرفين، فما كان من السلطان الحفصي إلا الإذعان للولي أحمد بن 
 .  147الثانية مقابل شروط مرتبطة بالسكة والخطبة، والعودة إلى تونس 

وما يسترعي الانتباه، ويدعو إلى الدهشة أن عبد الباسط بن خليل ومن خلال مشاهداته وتنقلاته بين     
يد العلماء والفقهاء وأعيان البلد إلا  قائه بعدلالوحدات الطبوغرافية لمدينة تلمسان من مساجد ومدارس وزوايا و 

عن وجود التنسي في أنه لم يذكر الفقيه التنسي، ولم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد، مما يثير التساؤل 
 ؟ وقتذاك تلمسان أو خارج حدود الدولة الزيانية 

 طبقة الأطباء .3.3.3 
الطب هو علم يتعرف منه أحوال بدن الانسان من جهة، ما يصح ويزول عن الصحة ليحفظ الصحة    

صناعة تنظر في بدن الانسان من حيث المرض  "  :بأنه 149، يعرفه ابن خلدون148حاصلة ويستردها زائلة 
 ". والصحة، فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدوية والأغذية

وقد زخرت تلمسان في عهد محمد بن أبي ثابت بمجموعة من الأطباء المهرة على رأسهم موسى بن     
صموئيل الاسرائيلي المالقي، الذي وصف بالطبيب الرئيس الماهر في العلم، ولد بمالقة قبل سنة  

عة في الطب،  م، وانتقل إلى تلمسان فقطنها، لازمه عبد الباسط مدة وأخذ عنه نبذة كبيرة ناف1417ه/820
وأخذ اجازته، أصبح رئيس الأطباء في تلمسان، بعد تقليده منصب الطبيب الخاص بحاكم تلمسان محمد بن  
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 الباسط بن خليل  بدمن خلال التنسي وع   

 مقارنة  دراسة  خليل،  بن   الباسط  وعبد  التنسي  الله  عبد  أبو  خلال  من

، مما جعله مقصد الكثير من طلاب العلم، بالإضافة إلى علي بن قشوش أحد أطباء  150أبي ثابت الزياني 
  ،151سمع من فوائدهم، ونقل عنه وأجازهتلمسان في المزاولة والدراية، من الذين حضر عبد الباسط دروسهم و 

م كان أسيرا ببلاد الفرنج وهرب إلى وهران فلازمه عبد الباسط  1467ه/ 871ونظيف الرومي المتوفى سنة 
، وقد نتج عن ازدهار مهنة الطب بتلمسان وحواضر المغرب الأوسط 152وأخذ عنه شيئا في الطب والفقه أيضا 

يحتاجه الطلبة من مادة علمية ومن أدوات البحث وعناوين   توفر أنفع الخدمات والحصول على كل ما
 .153لمصنفات الطب والصيدلة 

 خاتمة
من حصاد ما سبق يمكن القول أن كلا من التنسي وعبد الباسط بن خليل قد قدما صورة واضحة المعالم    

به  والتي مرت بمرحلتين، مرحلة الثورة التي نجحت عهد السلطان محمد بن أبي ثابت، في لتاريخ الدولة الزيانية 
وذلك من خلال ، المستوى السياسي والعمراني والثقافي شملت لسلطة، ثم مرحلة الإصلاحإلى ا في الوصول 

مؤلفاتهما، فالتنسي الذي ألف كتابا يعد ضمن كتب الآداب السلطانية التي تعتنى بالجانب السياسي و الشرعية  
وعلى رأسها اثبات النسب الشريف وكلها صفات مؤهلة لأن يكون  الصفات الحميدة خلاله  منبرز أ  ،السياسية

لها  قوية مستقلة قاعدة صلبة ينطلق منها نحو بناء دولة حاكما شرعيا وصالحا، تمهيدا ل محمد بن أبي ثابت
 . الحفصيينالقدرة على مواجهة 

الباسم في حوادث العمر والتراجم، والذي زار   في حين جاء كتاب عبد الباسط بن خليل الموسوم بالروض    
حتى سنة  المغرب الأوسط في عهد محمد بن أبي ثابت المتوكل على الله، عبر لنا فيه عن مشاهداته 

، مع ذكره وهرانالدولة الزيانية تلمسان و حواضر من خلال تقديمه صورة قريبة جدا عن ، م1467/ه871
لبعض مواقف المتوكل على الله السياسية والعسكرية المرتبطة برفض الوصاية الحفصية، حيث قدم لنا وصفا  
دقيقا وواضحا للوحدات الطبوغرافية المرتبطة بالشأن العسكري التي أمر السلطان الزياني ببنائها كبناء الحصون 

 والأسوار لمجابهة أي تدخل عسكري حفصي. 
، وهم الفقهاء الذين  نت تتصدر المشهد الثقافي والعلميثلاث طبقات علمية كاالدولة الزيانية  شهدتكما    

حرص عبد الباسط على الالتقاء والتعريف بهم، مع ذكر المناصب التي تقلدوها في الدولة، بالإضافة إلى  
ل في نشر العلوم والعناية بطلبة  فعاكان له دور الطبقة الثانية ممثلة في الأولياء كالولي إبراهيم التازي، الذي 

أحمد بن  الولي و زاويته التي بناها في وهران بدعم من السلطة الزيانية،  انطلاقا من العلم وعابري السبيل،
الحسن الغماري، الذي كان له دورا كبيرا في الحفاظ على استمرارية الدولة، أما الطبقة الثالثة فهي طبقة الأطباء  

، وبذلك ترك لنا عبد الباسط تلك الوثيقة المهمة لأثر في ازدهار صناعة الطب وأدواتهاكان لهم كبير االذين 
التي تقوم على رؤية شاهد عيان لأحداث عصره وتحليله لها ورأيه  في حوادث العمر والتراجم، الروض الباسم 

 انية. فيها مما يجعل لهذا الكتاب أهمية خاصة جديرة بالبحث والدراسة في تاريخ الدولة الزي
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